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تدبر القرآن وأثره 4 تزگیۃ النفوس 


We‏ لته لیے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


یر 
ایا ید 


اما بعد: 

فهذه محاضرة بعنوان: 

« تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس ؛ 

آلقیت مجملها ALS‏ السبت ۱8۲۹/۳/۱6 هه عبر الهاتف على إخوة 
من الجزائر. 

وظاهر من هذا العنوان أن المحاضرة تدور على ثلاثة محاور: 

المحور الأول: تدبر القرآن الکریم 

المحور الثاني: تزكية النفوس 

المحور الثالث: فوائد تزكية اللفوس على العبد 

وتحت کل محور ما یتعلق به من العناصر ! 


واسال الله بأن له الحمد لا إله لا هوء الحنان المنان» بدیع السموات 


G)‏ تدبر القرآن وآثره 4 تزکیۃ النفوس 
رد )| قدبرالقرآن وآثره ‏ تزكية النفوسٍ 


والأرض ذو الجلال والإكرام أن يتقبل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن يرزقني 
القبول في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع مجيب. 
وصل اللهم علئ محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


ale als ae 
انا ان‎ a 


تدبر القرآن Sig‏ 2 تزکین النفوس 


المجورالاول ؛ 


تدبر القرآن الکریم 


ويشتمل على العناصر التالية: 
- معن التدیر. 


۲- الأمر بالتدبر. 
۳- أركان التدبر. 
4 - مقاصد القرآن Percy‏ 
-٥‏ وسائل التدبر. 


وبیان هذه العناصر فیما يلي: 


)>< تدبر القرآن وأثره 4 تزکیۃ النفوس 
gee‏ القرآن وأثره 2 تزكية النفوس 


-١‏ معنی التدبر: 


التدبر في اللغة: من الدبرء وهو آخر الشيء. دبر الدابة: آخرها. Sli y‏ 
والتدبر في الأمر: النظَرُ في عاقبة الامی أي: أن تنظر إلى ما تول aS‏ عاقبته. 
وَالتَدبّر: التفكر فيه؛ أي: تَحْصِيل SN‏ لتخصيل مَرفة ثالئة؛ فاللَّدئر هو 
التفکر والتَمَهُم. 

والتدبر والاعتبار: 3a‏ الاعتباژ ہما مضی. والاعتباز: هو ال JEN‏ 

فالاعتبار هو الحالة والهيئة النفسانية التى IOS‏ بها من LEB xe‏ 
إلئ ما ليس بمُشَامَد”". 

وفي الاصطلاح: التدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور» وهو قريب 
من التفكر إلا أن التفکر تصرف القلب بالنظر في الدلیلء والتدبر: تصرفه 
بالنظر في العواقب. 

وفي الشرع: التدبر هو النظر والتفهم Sadly‏ في عاقبة ما تثول إليه 
افو التي ذكرها الله في القرآن الكريم» والاستفادة من ذلك في إيمان العبد» 
وظهور أثره في جوارحه. 
BLO)‏ (د. ب. ر) لسان العربء القاموس المحیط تاج العروس. 

(۲) التعریفات للجرجانی Wye)‏ 
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؟-الأمربالتدبر: 


وقد جاء الأمر بالتدبر في القرآن العظيم في آيات كثيرة؛ منها: 

q oi يدا‎ Bore 21 5 5 

قول الله -تبارك وتعالی-: ۳ آفلا نیو BS Steal‏ کان من ند عبر الہ 
bit ash 33‏ کنر 4 [الساء:۸۲]. 

وقوله -تبارك وتعالی-: ‏ افلر يدوا اقول ob JU pe A‏ ءاباء‌هم 


الول © [المؤمنون:۸٦].‏ 


Pa 


CITT Bard (A 


وقوله -تبارك وتعالی-: كب AAG]‏ الک مرگ لیکبروا 


کا“ “acs‏ 
اید ولد 
“wee‏ 


.]۲ [محمد:؛‎ CGH EAGICM EE ST} وقوله تعالیٰ:‎ 


قال محمد بن الحسين الآجري: «ألا ترون -رحمکم الله- إلى مولاكم 
الكريم كيف يحث خلقه علیٰ أن يتدبروا کلامه ومن تدبر كلامه عرف BN‏ 
وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله على المژمنین» وعرف ما 
عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حذره مولاه الكريم» 
ورغب فیما رغبه فيه» ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند 
استماعه من غيره كان القرآن له شفای فاستغنی بلا مال وعز بلا عشيرة» 
ply‏ ہما پستوحش منه غيره» وکان همه عند التلاوة السورة إذا افتتحها: 
مت أتعظ ہما آنلوه ولم يكن مراده متی آختم السورة؛ وانما مراده متئ عقل 
من الله الخطاب؟ متیٰ آزدجر؟ متیٰ آعتبر؟ OY‏ تلاوته للقرآن عبادةء والعبادة 


رن تدبر القرآن وأثره 4 تزکیۃ النفوس 


لا تکون بغفلة والله الموفق»" اه 

وليلاحظ هنا أن المقصود بالتدبر لیس مجرد العملية العقلیة أو مجرد 
التلاوة» بدون أن يظهر أثر ذلك في القلب بزيادة الإيمان وما يلازمه من 
العمل الصالح نی الجوارح 

عن مجاهد في قوله ك : BG‏ تلاوتو [البترة:۱۲۱]. قال: 
Se thas)‏ وه 

ولذلك جاءت الایات في القرآن مشيرة إلى ذلك كما نی قوله تعالی: 
اعد من اه عل المنی اڈ بعك فيم رشو ین Rol‏ عم ايح 
ورکیم وَيُمَلَمُهُمُ الكتب راکمه ون انوا من بل for‏ 
one‏ # [آل عمران AVE:‏ 

وقوله تعالی: کا HS EN OBEN‏ ات EB AE‏ 
عم ءایته,زادتهم Cael‏ اول رهم 6655 © [الأنفال:؟]. 

وقوله تعالی: ود Ast‏ سوه يهر of‏ يمول آیکم رَد هزو 
وه ا ہے ءا ءامنوا فرادتهم ایمتا وهر 255 Ry‏ [التوبة:4 ۱۲]. 

وقول الله تعالی: ال يل اسر لحمل 0 كنا يها متا تقشع مه 

وھ و ود 2 7 


جلو الین کور ر ہم شم تین جود هم و 985 Slee‏ ذ diss TT‏ 


.)5-4 أخلاق حملة القرآن (ص‎ )١( 
.)۵ أخلاق حملة القرآن للآجري (ص‎ )۲( 
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“a 


CA‏ يدء من EES‏ وم AM Us‏ ما لم من gl‏ © [انزمر:۲۳]. 
ولذلك قلت فى تعريف pol‏ شرعا: «والاستفادة من ذلك في إيمان 
العبد وظهور أثره في جوارحه». 
وقد جاء عن GLI‏ ذم من يقرأ القرآن ولا یتفهمه. ولا يعلم ما فيه 
ولا يعمل به! 
ذكر القرطبي في تفسيره''' عن أبي بكر الأنباري بسنده عن زياد بن مخراق 
قال: قال عبد الله بن مسعود: «إِنّا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل علینا 
العمل به» وان من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ویصعب عليهم العمل به». 
هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وإن 
آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمئ ولا يرزقون العمل به». 
وقال عبد الله بن عمر: «لقد عشنا دهرًا طویلا وإن أحدنا یژتی الإيمان 
قبل القرآن فتنزل السورة على محمد ی فنتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا یوتی أحدهم 
القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره 
ولا زاجره. وما ينبغى أن يقف عنده مه کا ال 
(۰/۱()۱). 
(۲) المستدرك على الصحیحین (۱/ CAV‏ سنن البيهقي الکبری (۳/ ۱۲۰). 
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- أركان التدير: 


ومما سبق يتضح أن التدبر لابد فيه من أركان وهي: 
- التفكر والتفهم لما ذكره الله في كتابه» والنظر في عاقبة ما تقول إليه 

هذه الأمور التي ذكرها cal‏ والاعتبار والاتعاظ بذلك؛ بحیث برضل معرفة 
حكم المُشَّامَد مما ليس بِمُشَامَدِهِ فيحصل بذلك الإيمان في القلب 
والتصدیق والمعرفة» والتعظيم لأمر الله ل . 

۲- حصول أثر ذلك الإيمان على الجوارح. 

sys ee 
قراءة القرآن الكريم» فهذا وان كان فيه خير كثير» إلا أنه ليس هو التد‎ 
الأمثل المطلوب من المسلم.‎ 

وهذا يدل عليه ما جاء عن رسول الله GBB‏ الحديث الذي أخرجه 
الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما: Nee‏ وس SG eal‏ 
ال سول افوتكة: Joo‏ امین اَي EIN as HNN Hs‏ ریشها ليث 

| لا بر‎ sill hh ey 

fs‏ اتا اي Slash STANK‏ يها Ub‏ مها مر 


۳ 2 


ا fis‏ لتر لا ريح لها نما 
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7 ۹ 1 02 
th fs‏ الَذِي لا يرأ os STAN‏ الْحَنْظَلَةِ یس لها ربخ رطف 


ورواه ا بو بو الفضل الرازي في كتابه فضائل القرآن (ص5١).؛‏ وزاد: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طيبة الطعم» فزاد 
«ويعمل به»» وهی في معنئ الحدیث. 
وأخرج الطبراني في الكبير: عن الاسم قَالَ: قال عند الله: «مثل الذي 
يقرا اقرا ولا ase‏ به به کمثر wu, Sey‏ ات ا اڑا 
مل اي oll Jats‏ ولا یره aa fs‏ طَعْمْهًا طن ولا ریم 
ول الذي عم ار wake‏ كمل Cb Yb EIN‏ وَرِبِحُهَا 


6. 


َل الّذِي لا يقرا | STA‏ وَلا یل به به کم ad gab bial‏ 


۳ حبر خبیث». 


ay‏ تدبر القرآن وأثره 4 تزکين النفوس 
وش تدبرالقرآن واثرہ » تزكية النفوس 


4 - مقاصد القرآن والتدبر فيها: 


والتدبر للقرآن الكريم فيه النظر إلى مقاصد القرآن العظیم فهو كتاب 
هداية وإعجاز» تضمن ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة! 

والقرآن العظيم يدور حول ثلاث قضايا أساس فیه. وهي: 

أولا: تقرير التوحيد وأمور العقيدة. 

ثانيًا: تقریر الأحكام الشرعیة: الحلال والحرام» والأمر والنهي. 

ABU‏ ذكر قصص الأنبياء والسابقین» وأخبار الكفار والمشرکین؛ وأحوالهم 
مع رسول رب العالمين. 

والمسلم في قراءته للقرآن العظيم يتفهم هذه المقاصد الكبيرة» ويستفيد 
مما فيهاء ناظرًا ومتفكرًا ومتعظاء وهذا سر ختم الكثير من الآيات ہما يفيد 
طلب التفکرہ والرشد» والعبرة» والعظة. والرجوع إلى الصواب. 

فمن ذلك فيما يتعلق بالأحكام وبيان الحلال والحرام: قوله تعالی: Sale‏ 
ہجوت 
ماخ ی وو موی gM sls‏ 
eat‏ شرا یال ال ولا تبنیروهری AG‏ مكو اھ یات تن 
الع ہو کا رح € [البقرة:1۸۷]. 
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1 74 1 >‫ 
ی ولا کیو امک و من ولامه ا 
8 
ولو eel‏ تو رکه کی gual‏ ریہ مهن hm‏ من 
ah‏ 


: 
١ 
us 

we 
5 


سے مرچ عون ہو مح لسر کر حم سے سر | ع 
Kesh gs 7 pee‏ رک يد لَ لار وله یدعوا إلى الْجَنَّةَ والمغفرة باذنه 
C25‏ یله شا لهم ید amie‏ 


Us tan Sos + لاسا‎ See ON کد‎ “he HEP وقوله تعالیٰ:‎ 


و او 


النقویٰ دک کپ نک من ما ates‏ نت رو ٌ٤‏ 4 [الاعراف:۲]. 
٠‏ اع ری 5 سو کی 0 od‏ سر ووس a By‏ 
وني أمور العقيدة وما يتعلق بها: في قوله تعالی: GP‏ هو ST‏ ع أن 
مک SSS galls KE‏ او ین تحت UES‏ 4 سكم شيعا bs‏ بعصو A‏ 
بض انظ رکف WS MAS‏ یمور € Propel‏ 
وفي قصص السابقین: قوله تعالی: ال Sk Ci SENS‏ فرعون Sith‏ 


at‏ صر یھ م ارم 


ونقص مَنَ | 2 أ علوم نگ رون # [الاعراف:۱۳۰]. 


OE be 


وقوله تعالی: وکو SG EE hs‏ آغلد اک oN‏ واتبع هون 
Meal JES AGS‏ ان ا ا 
موم biel‏ ایا کاڈ مرف الو لكاي Su Stas‏ € [الأعراف:175]. 


et 


pay 


وفي أخبار من كان وقت الدعوة: ‏ نم wsdl 3 popes‏ هسرد يهم on‏ 
eels‏ سے ا ¢ [الأنفال Lov:‏ 


a 5-02‏ مو 


وقال تعالیٰ: # وَلمد ايسا موی التب من بعد ما ما اهلك ای وش 


ee‏ ترمو 


الاو با بصصایر Li‏ وهدى ورحمة لعلهم بعد کی # [القتصص:1۳]. 
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یر _ قدبر القرآن وأثره ‏ تزکی النفوس 


وقال: # وما کت مانب الطور ر لد ناتا وللکن تَحمَة من رک لشنور 
فوماما هم ين تَذِ ین مَك هم سک رون € [القصص:1]. 

وعمم في القرآن جمیعہ؛ فقال: # وان 4 لد افون آن کت و ا 
7 لهسم ين دوزو ول aS‏ للم یو 4 fo)‏ 


وقوله تعالی: OP‏ عَلَ ار > isis‏ من حسَابهم من acd‏ وحن 


١ 


oe‏ ا أ سس RO‏ بی 


.]٦٦:ماعنألا[‎ 4 یٹور‎ AU Sees 

وقال تعالی: BO OA HS BG}‏ هه من اليد تن 
ود ورت وا 4 (طه :۱۱۳ 

وقال تعالی: ومد CS‏ لتاس فى هدا SCM‏ من کل par J‏ 
Sy) Ser‏ # [الزمر:۲۷]. 

وقال تعالی: سره که ALG‏ ند کون € [الدخان:58]. 

وليلاحظ أن بعض مقاصد القرآن ممیت سی 
بيان آمر في العقيدة» وتشیر إلى حکم شرعي» كما في المسائل التي یورد 
الفقهاء فيها ما يسميه مو رد ہرم 
دح وی کنو Soff‏ هدی it‏ 42545 
Bt & A a Yee‏ ا 7 1 oye‏ 
اه قل لا الک Shade‏ هو الا ذکری nha‏ 4 [الانعام:۹۰]. 


als 
ان‎ 


تدبر القرآن Bo Sig‏ تزكيت النفوس 


۵- وسائل التدبر: 


للتدبر وسائل مهمة وهي ميسرة للمسلم فمن ذلك: 

الوسيلة الاولی: قراءة القرآن العظيم» وتدارسه وفهم معانيه» ولیس 
المقصود هنا بالفهم آن يفهمه کفهم العلماء المجتهدین أو بمصطلحات 
fal‏ العلم إنما الفهم الذي يحقق معنی الاية من جهة دلالتها العامة!. 


wre 


)1( أسوق هنا كلام الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان عند الآية ۲۶ من سورة محمد: SAY‏ 
رود الات أ على قلوب MOET‏ باختصار وتصرف مقتصرا على المسألة الأول 
من المسائل التي أوردها تحت تفسيره للآية» لعلاقتها بہذہ القضية المهمة. 
قال LS‏ «الهمزة في قولہ: SOW C4500 SEP‏ والفاء عاطفة على جملة 
محذوفة على أصح القولين» والتقدیر: أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما 
أشار له في الخلاصة بقوله: وحذف متبوع بدا هنا استبح.... 
وقوله تعالی: ان ل فوب لها 6 (آم) فيه منقطعة بمعنیٰ بل؛ فقد أنكر تعالئ عليهم 
إعراضهم عن تدبر القرآن بأداة الإنكار التي هي الهمزة» وبين ن أن قلوبهم علیها آقفال لا تنفتح 
لخیر؛ ولا لفهم قرآن. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من التوبیخ والانکار على من أعرض عن تدبر کتاب الله 
جاء موضحاني yd wa SoM‏ فلا وت ان CS‏ من AE we‏ وا 
Heo ST as‏ 6 [الساء:۸۲]. 
وقوله تعالی: # أَفلر يروا لول VIC PALA‏ ت ءاباء هم الأول © [المومنون:1۸]. 
وقوله تعالی: Sst ES}‏ ال بد کر SION Sey conti‏ # [ص:۲۹]. 
10س Peer‏ آيات كثيرة كقوله تعالئ: # وس 
7 9 عا [الكيف:۷٠)‏ الآية. 
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وقوله تعالی: ومن أظلم من SS‏ بات CG BANGS‏ [السجدة:؟1]. 

ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمهاء وإدراك 
معانيها والعمل بہاء فانه معرض عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور 
في الآيات إن كان الله أعطاه gd‏ يقدر به علئ التدبر» وقد شكا النبي RB‏ إلى ربه من هجر 
قومه هذا القرآنء كما قال تعالی: وا SAAT‏ رت و LIST EB‏ هنذا RG pgs SCM‏ 
[الفرقان:۳۰]. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به 
أمر لابد منه للمسلمين. 

وقد بين النبي BB‏ أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما ثبت عنه اة في الصحيح من 
حديث عثمان بن عفان SBD‏ أنه قال: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه). 

وقال‌تعالی: US Sd‏ ری يما کثر مَيْمُونَ الککب ويا 2S‏ کرو 
[آل عمران:۷۹]. 

فاعراض کثیر من الا قطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة به وبالنسبة 
الثابتة المبينة له من أعظم المناکر وأشنعهاء وان ظن فاعلوه آنهم على هدی, ولا یخفی 
على عاقل أن القول بمنع العمل بکتاب الله وسنة رسوله اة اکتفاء عنهما بالمذاهب المدونت 
وانتفاء الحاجة إلى تعلمهماء لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الائمة من أعظم الباطل 
وهو مخالف لکتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابت ومخالف لأقوال الأئمة الأربعت 
فمرتکبه مخالف لله ولرسوله ولاصحاب رسوله جميعًا وللأئمة رحمهم الله. 

مسألة: 

اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظیم: وتفهمه والعمل به لا يجوز 
إلا للمجتهدين خاصةء وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتھاد المطلق بشروطه المقررة 
عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي: 
ولا أثر عن الصحابة» قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاء بل الحق الذي لا شك فيه: 
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أن كل من له قدرة من المسلمین على التعلم والتفهم وإدراك معاني الکتاب والسنق 
يجب عليه تعلمهما» والعمل بما علم منهما. آما العمل lage‏ مع الجهل ہما يعمل به منهما 
فممنوع إجماعاء وأما ما علمه منهما Like‏ صحيحًا LOU‏ عن تعلم صحیح فله أن يعمل به 
ولو آية واحدة أو حدیثا واحدّاء ومعلوم أن هذا الذم والانکار على من یتدبر کتاب الله عام 
لجمیع الناس. 

ومما یوضح ذلك: أن المخاطبین الأولين به الذين نزل فیهم هم المنافقون والکفار لیس 
أحد منهم مستکملا لشروط الاجتهاد المقررة عند fal‏ الأصولء بل لیس عندهم شيء 
منها lel‏ فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به» والاهتداء بهدیه إلا المجتهدون 
بالاصلاح الأصولي لما وبخ الله الکنار وأنكر علیهم عدم الاهتداء بهداه ولما آقام 
علیهم الحجة به حتیٰ یحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصولیین» كما 
ترئ. 1 

رفا اناهن peas‏ 7س م ورن تبني خر کرت 
الکفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي؛ ولو كان لا یصح الانتفاع بہدي القرآن إلا 
لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب ال وعدم عملهم به. 
وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك abd‏ ولا یخفیٰ أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما 
فيه مجال للاجتهاد. والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الکتاب والستة لا يجوز 
الاجتهاد فيها لأحد حتئ تشترط فيها شروط الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع» وبذلك 
تعلم أن ما ذكره صاحب مراقي السعود تبعًا للقرافي من قوله: 

من لم يكن مجتهدًا فالعمل منه بمعنئ الستص مما يحظل 

لا يصح علئ إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلئ دليل. 
ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ 
ومن المعلوم أيضًا أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة علیٰ حث جميع الناس علیٰ العمل 


وی تدبر القرآن وأثره 4 تزكية التفوس 
سس ندبر القران واثرہ © تزحکیۃ النقوسٍ 


للمزيد من الكتب 


بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصئء کقوله5: «تركت فيكم ما إن تمسکتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وسنتي» وقولهةة: «عليكم بسنتي...) الحديث. ونحو ذلك مما لا یحصیٰ. 
فتخصيص جميع تلك النصوص» بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب 
والسنة على غيرهم تحريما UU‏ یحتاج إلئ دليل من کتاب الله أو سنة رسوله يك ولا يصح 
تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين علئ أنفسهم بأنهم من 
المقلدين. ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء. 
وقال صاحب مراقي السعود, في نشر البنود في شرحه لبيته المذكور آنا ما نصه: يعني أن 
غير المتجهد یحظل له. أي: يمنع أن يعمل بمعنی نص من كتاب أو سنة وان صح سندها 
لاحتمال عوارضه. من نسخ وتقیید. وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا 
المجتهد, فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. قاله القرانی. اه محل الغرض منه بلفظه. 
وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرانی الذي تبعه في منع جميع المسلمين غير المجتهدين 
من العمل بكتاب اللہ وسنة رسوله؛ إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص 
الكتاب والسنة» من نسخ أو تخصيص أو تقيبد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين: 
an‏ یہ مو ل 
يثبت ورود المخصص: والمطلق ظاهر في الإطلاق حتیٰ تی يثبت ورود المقید» والنص يجب 
العمل به حتیٰ یثبت لجعي می رفا pas‏ العمل به عمومّا كان أو BL]‏ أو 
غيرهما حتیٰ یرد دلیل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح. كما هو معروف في محله. 
وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حت يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو 
ذلكء أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين» حتئ حكوا على ذلك 
الإجماع حكاية لا أساس لهاء وقد أوضح ابن القاسم العبادي في الآيات البينات غلطهم 
في ذلك فی كلامه على شرح المحل لقول ا بن السبكي في جمع الجوامع. ويتمسك بالعام 
في حياة النبي كك قبل البحث عن المخصصء وكذا بعد الوفاة» خلافا لابن سريج اه 
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وعلئ کل حال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك لا يجوز تركها إلا 
لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقيدء لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هو 
معلوم في محله؛ فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتیٰ يبحث عن 
المخصص اه 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» أو بعض أحاديث النبي كَل 
ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام» أو المطلق» وتعلم معه» مخصصه ومقیدہ إن كان 
مخصصًا أو ae‏ وتعلم ناسخه إن كان منسوغاء وتعلم ذلك سهل جذا بسؤال العلماء 
العارفین به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك» والصحابة كانوا في 
العصر الأول يتعلم آحدهم آية فيعمل بہاء وحديثًا فيعمل به» ولا يمتنع من العمل بذلك 
حتی يحصل رتبة الاجتهاد المطلق؛ وربما عمل الإنسان ہما علم فعلمه ما لم يكن يعلم؛ 
كمايشير له قوله تعالی: LAS‏ أله گم اه واه پل د ع ده 


[البقرة:۲۸۲]. 
وس مه کٹ 7 کی ا ر وج 
وقوله تعالی: # ER‏ الات ےامٹوا إن eS‏ جل SI‏ فرقانا 4 (لانال:۹٢]‏ عل 
القول بأن 09-00 
وقوله تعالیٰ (fare Sail tgp:‏ أ اتغوا الله واوا رسوا لوہ SSB‏ كد AS‏ من 2355 EG‏ 


27%( سر ور 


کم نوا تشون بو 4 [الحدید:۲۸] الآية. 

ہی سپٹ ی 
علیٰ عمله بما علم من أمر الله وعليه فهي عمل ببعض ما علم زادہ الله به علم ما لم يكن 
يعلم؛ فالقول , يي وہ چو مم 
هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتیٰ يحصلوا شرطًا 
مفقودًا في اعتقاد القائلين بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلیٰ كتابه وعلیٰ سنة رسوله 


هو کماتریل». اھ 
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يقول الصنعاني صاحب سبل السلام: ل تعالی: 
وما نیما لا E‏ ا ند سر لل راطو it‏ اج ONS‏ عفورٌ 
يحم € [المزمل:۲۰] يفهم معناه دون أن یعرف أن (Le)‏ كلمة شرط و(تقدموا) 
مجزوم بها لأنه شرطهاء و(تجدوه) مجزوم بها OY‏ جزاؤهاء ومثلها کثیر... 

فیالیت شعري! ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانیها 
وفهم تراكيبها ومبانیھاء حت جعلت كالمقصورات في الخيام» ولم يبق لنا الا 
ترديد ألفاظها وحروفها» ". اه 

ومثل هذا الفهم يحصله المسلم بمراجعة كتب التفسير المتيسرة كتفسير 
البغوي» وتفسير ابن كثير» وتفسير ابن سعدي ونحوهاء وقد كان السلف على 
هذا. 

ذكر الطبري LS‏ في مقدمة تفسيره الأخبار التي رُويت في الحض 
على العلم بتفسير ا لقرآن» ومن كان يفسّره من الصحابة» وأورد فيه جملة من 
الآثار في ذلك منها: 
۱ عن ابن مسعود قال: ران الرجل ما | ذاتعلّم عَشر آیات لم يجاوز 
حتیٰ یعرف معانيهن» والعمل Mone‏ 

عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: اعد لحرن ےی 
کانوا یستقرئون من النبي كك فکانوا إذا تعلّموا عشر otf‏ لم یخلفوها tam‏ 


() إرشاد التقاد إلى تیسیر الاجتهاد (ص APT‏ 
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سار ا ا الما تا ail‏ ان الع ise‏ 

عن مَسُروقء قال: قال عبد الله: «والذي لا إله cope‏ ما نزلت ية في 

ب الله الا وأنا آعلم فيم نزلت؟ وأينَ ٤‏ آنزلت؟ ولو أعلم مکان أ حد abel‏ 
بكتاب الله منى als‏ المطایا لأتيته). 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ) ES‏ «وفي Ls‏ 
الله ك عباده على الاعتبار ہما في آي القرآن من المواعظ والبینات بقوله جل 
ody A Ep Bes‏ مرك لکا بيد SNS Mey‏ 4 


[ص:۲۹]. 


aoe 


وقوله: وَلمَد EWES‏ فى هدا الق فان Fe‏ مکل Oy, S56 ald‏ 
ba)‏ مر عم زی وج al‏ بو ون [الزمر:۲۷- ۲۸]. 

وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عبادّہ وحثهم فیها على 
الاعتبار بأمثال آي القرآن» والاتعاظ , بمواعظه ما يدل على Of‏ عليهم معرفةً 
تأويل ما لم يُحجب عنهم تأويله من آیه؛ لأنه محال أن يُقال لمن لا هم ما 
يُقال له ولا یعقل تأويله: اعتبر بما لا فَهُم لك به ولا معرفةً من القيل والبيان 
والکلام. إلا على معنی الأمر OL‏ يفهمه ويفقهّه ثم يتدبّره ویعتبر به. 
)١(‏ ولفظ هذا الأثر كما في رواية أبي الفضل الرازي في كتابه فضائل القرآن CV ge)‏ «إنما 

آخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر OUT‏ لم يجاوزوهن إلى العشر 


الآخر حتیٰ یتعلموا مافيهن من fost‏ قال: فتعلمنا العلم والعمل جمیعا». 
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Gb‏ ول اف فیطل آمر6 كا نس وو ale‏ ھکاس لآ 
يقال لبعض آصناف الأمم الذین لا یعتلون كلام العرب ولا يفهمونه» لو 
آنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب EI‏ آمثال ومواعظ وحکم: اعتير 
بما فيها من الأمثال» واذکر ہما فيها من المواعظ. إلا بمعنیٰ الأمر لها بفهم 
كلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار ہما نبهها عليه ما فيها من الحكم. 

LE‏ وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق فمحالٌ أمرُها ہما 
ماديا نينا بجوم الال کول موا ھت ل للك Ze‏ 
البهائم به» إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها؛ فكذلك ما في آي 
obs‏ الله من العبر والحکم والأمثال والمواعظ. لا يجوز أن يقال: اعتر Le‏ 
إلا لمن كان بمعاني بيانه ladle‏ وبكلام العرب عارقا؛ وإلا بمعنیٰ الأمر -لمن 
کان بذلك مه جاهله- آن يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبّره بعد ويتعظ 
بحكمّه وصنوف عبّره. 

فاد كان ذلك كذلك -وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدیره وحثهم 
علی الاعتبار سالا كان معلوما آنه لم رامن پذلك من کان بما Shy‏ ون 
Shale‏ وإذ لم جز أن يأمرهم بذلك إلا وہُمْ بما يدلهم عليه عالمون» Fone‏ 
آنهم -بتأويل ما لم Coord‏ عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون 
خلقه الذي قد قدمنا صفته LET‏ عارفون, وإذ A‏ ذلك فسَدَ قول من أنکر 
تفسيرٌ المفسرين -من كتاب الله وتنزيله- ما لم يحجب عن خلقه gale gb‏ اه 


.)۸۳-۸۰ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 
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الوسيلة الثانية: العمل ہما فیه. 

وسئلت عائشة نا عن قول الله تعالی: « وک لعل حلق عظير4 
[القلم:4]: ما كان GLE‏ رسول الله؟ فقالت: «كان خلقه OCT al‏ 

عن حذيفة 5ه قال: «يا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقًا as‏ 
فان أخذتم یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا Ors‏ 
اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم» ووافق علمه عمله وسيكون أقوام 
يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم علمهم» وتخالف سريرتهم 
علانيتهم؛ يجلسون حلقاء يباهي بعضهم بعضاء حتی إن الرجل ليغضب على 
جليسه أن یجلس إلى غيره ویدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم 
تلك إلئ الله تعالی» ا 

ویروی عن الحسن البصري: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم 
لهم بتأويله» وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده 
حتیٰ إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاء وقد 
والله أسقطه کله» ما يرئ القرآن له في خلق ولا عمل حتی إن أحدهم ليقول: إني 


(۱) صحيح مسلم (VEN)‏ 
(۲) صحیح البخاري (۷۲۸۲) کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول RBA‏ 
(۳) التبیان في آداب حملة القرآن (ص ۲۰). 


للمزيد من الكتب www.way2sunnah.com/books‏ شبكة الطریق الى السنّة 


ری تدبر القرآن وآثره 3 تزکین النفوس 
CUNY‏ قدبرالقرآن وأثره + تزکیۃ النفوس 


لأقرأ السورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة» 
مت كانت القراء مثل هذا ؟ لا كثر الله في الناس مثل ھڑلاء”'' اه 

ويذكر عن الحسن البصري قال: «أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا 
تلاوته عمل" . 

الوسيلة الثالثة: تعليمه والدعوة إليه. 

وقد جاء في الحدیث: «خیر کم من تعلم القرآن وعلمه». 

وعن عبد اللہ بن عمر قال: «علیکم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم؛ 
فإنكم عنه تسآلون» وبه تجزون وكفئ به واعظًا لمن ae‏ 4 

الوسيلة الرابعة: قيام الليل به. 

لأنه أكثر الأوقات مواطأة للقلب. قال تعالی: ان Se‏ آلّل هی أشد وط 
و لاه [المزمل:٦].‏ 

والمصلي في فراءته وصلاته نما يناجي ربه؛ عن البياضي 1B‏ أن 
رسول الله 25 خرج على الناس وهم یصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة 
فقال: «إن المصلي بناجي Bay‏ فلینظر ما یناجیه. ولا يجهر بعضکم على 


)١(‏ سنن سعید بن منصور (۲/ CEN‏ شعب الایمان للبيهقي (۲/ 4۱ ۵) الزهد لابن المبارك 
(۲۷/۱). 

(۲) تفسیر السمعاني (ج4/ ص 4 VV‏ مدارج السالکین (۱/ CE OV‏ تلبیس إبليس ٩(‏ ۱۰). 

(۳) مشکل الاثار للطحاوي (۱۷۱/۱). 
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تدبر القرآن وآثره 2 تزکیۃ النفوس 


بعض بالقرآن؛'''. 

عن عبد الله بن المبارك قال: «سألت سفيان الثوري قلت: الرجل إذا 
قام إلى الصلاة أي شئ ينوي بقراءته وصلاته ؟ قال: ينوي أنه يناجي ا 
وقال قتادة: «ما أكلت الكراث منذ قرأت OND‏ 
الوسيلة الخامسة: استحضار القلب عند قراءته. 


لأنه موجه من الله إليك» co yal gl‏ ونواهيه» ونداءاتہ وآياته رسائل من 


” 


الله إليك! 
قال ابن مسعود ظيه: «من أراد العلم فعليه بالقرآن؛ فان فيه خبر الأولين 


والاخرین». 

(۱) مسند الامام EE /٤( dood‏ ۳) وصححه أحمد شاکر. 

(۲) تعظیم قدر الصلاة (۹۲-۱). 

(۳) فضائل القرآن ومعالمه لأبي عبید (ص۵۵) وانظر: الدر المنثور (۲۷۸/۱). 

(6) خرّجه أخي آحمد في غاية البیان فقال: صحیح لذاته: أخرجه سعید بن منصور في السنن 
(۱/ ۷رقم۱) ومن طریقه البيهقي في شعب الایمان (۲/ ۳۳۲ رقم۰١۱۹)‏ حدثنا حدیج 
ابن معاوية عن آبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود عنه به. 
وآخرجه مسدد في المسند (۱۳/ ۱۷رقم ۱۰۰ ۳-المطالب)» وعبد الله بن أحمد في زوائده 
على الزهد (۰)۱۰۷ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۳/۹رقم۲ ۸۹۱ وابن حزم في 
الاحکام (4۸۸/۸) من طرق عن شعبة عن أبي إِسْحَاقٌ عن مُرّةَ عن عبد الله قال: من أَرَادَ 
ایلع 385 اراد نان فيه عَلْمَ GSM‏ وَالآخْرِينَ. 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (AV‏ وابن أبي شيبة في المصنف /٦(‏ ۱۲۷رقم 
۹ وعبد الله بن المبارك في الزهد CAVES YAS)‏ ومن طريقه الفريابي في 
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وقال الحسن بن علي #5ك: «إن من كان قبلکم رآوا القرآن رسائل من 
رہہم فكانوا یتدبرونہا باللیل ويتفقدونها نی OOS‏ 

وقال الحسن البصري AS‏ «قراء القرآن ثلاثة أصناف: 

فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به. 


وصنف آقاموا حروفه وضيعوا حدوده» واستطالوا به علیٰ آهل بلادهی 
واستدروا به الولاة کثر هذا الضرب من حملة القرآن لا کثرهم الله. 

وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء eae gid‏ فوکدوا به في 
محاريبهم» وحنوا به في برانسهم» واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن. فأولئك 
الذين يسقي الله بهم الغیث» وینصر بهم على الأعداء والله لَھَدَا الضربٌ في 
حملة القرآن jel‏ من OG Ce pS‏ 


فضائل القرآن (VARS VAY)‏ وأخرجه النحاس في القطع والإتناف (۱/ C8‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (9/ ۱۳٣‏ رقم٤٦٦۸)‏ من طرق عن أبي إِسْحَاقٌ عنه به. راوس 
لذاته. ورواية شعبة عن أبي إسحاق قبل اختلاطه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد IV)‏ 
۵) رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. 
ومعنیٰ:یثور أي: ينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره 
ومعانيه. انظر: النهاية لابن الأثير (۱/ ۲۲۹ ولسان العرب (5/ ۱۱۰) لابن منظور. 
)١(‏ التبیان للنووي (۲۸). 
(۲) فضائل القرآن ومعالمه لابي عبید (ص۱۳۸) (الشاملة)» أخلاق حملة القرآن (ص٦٥)‏ 
(الشاملة) مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر (ص؛ ۲) (الشاملة» شعب الایمان للبيهقى 
CV £0 /5(‏ (الشاملة). 
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تدبر القرآن Zo Sly‏ تزكيت النفوس 


ويشتمل هذا المحور على النقاط التالية: 
۱- بیان معنی تزكية النفس. 

۲- أهمية تزكية النفس. 

۳- آحوال النفس بحسب تزکیتها. 

۱ بع تحصل تزكية النفس.‎ -٤ 

وإليك بيانها: 
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تدبر القرآن وأثره 4 تزکين النفوس 


- بیان معنی تزكية النفس: 

الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح وکمال الشي» یقال: زکا 
الشيء إذا نما. 

وفي الشرع: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة 
النفس من الشرك ومن البدع والمعاصي؛ وزكاة المال إنما سميت زكاة LEY‏ 
تطهره من الحرام وتكون سببًا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفیقا إلى 
استعماله في الطاعات( 

رپ جم : «قال الله تعالی: Jae‏ من pay‏ صَدَ a‏ 
تطهرهم SH‏ [التوبة:٢٠٠]؛‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة 
لتلازمھما؛ فان نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدن» وبمنزلة الرغل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة 

والنحاس والحدید. فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت 

القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن. 

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخلیطه 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والمواد الردیئة: زکا Lady‏ وقوی واشتد وجلس غل سریر ملکه» aig‏ حکمه 
في رعیته» فسمعت له وأطاعت؛ فلا سبیل له إلئ زکاته الا بعد طهارته كما 
(۱) من کلام ابن کثیر في تفسیره في أول تفسیر سورة فصلت. 
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قال تعلی: فل مینک (AS‏ بن رهم LES‏ روجهم BS‏ رک للم 
نله یریما توب زو ۰ فجعل ال زكاة بعد غض البصر وحنظ الفرج. 

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 
موقوفة علیٰ استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. 

قال تعالی: ولا Ke MI‏ ور نہ ما ری كر ين لحل SSN‏ أله 
بر من “a5 ee‏ سیم م عَلِيمرٌ ‏ [النور:71]» ذکر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا 
والقذف ونكاح الزانية فدل علیٰ أن التزكي هو باجتناب ذلك. 

یت وت :رن قیل لک أتجعوأ 
Test‏ ہُو XI St‏ تانور:۲۸ء فإنهم إذا ۱ 
عورة لم يحب صاحب المنزل أن یطلع عليها كان ذلك آزکی لهم كما أن رد 
البصر وغضه آزکیٰ لصاحبه. ۱ 


کے سر مر پر سرد مح مر سر 


وقال تعالیٰ: لود ام من رگ M‏ 7 دک اسم ری فص 44 [الأعلئ:4 ,]١ 5-١‏ 


وقال تعالیٰ عن موسی GHB‏ خطابه لفرعون: هل لك رل أن 455 
[النازعات:۱۸ ]۰ 


2 Aes 


وقال تعالیٰ: وول لت کین حا الین BEV‏ الركرة 3 [فصلت:۷-1]. 
At‏ یت شر 


من القلب» وذلك طهارته» وإثبات es‏ سبحانه وهو 7 کل زكاة ونمای 
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8 0 0پ‎ 4 ye 
ندبر القرآن وأثره 2 تزکیۃ النفوس‎ or 
ee ۰۱ تسس سس‎ 


فان التزكي وان کان أصله النماء والزيادة والبركة فانه إنما یحصل بازالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي ینتظم الأمرين جميعًاء فأصل ما تزکو به القلوب 
والا رواح هو التوحيد والتزكية جعل الشيء زكيّاء إما في ذاته وإما في الاعتقاد 
والخير عنه» كما يقال: عدلته وفسقته إذ دا جعلته كذلك في الخارج أو في 
الاعتقاد والخبر)”". اه 

وقد جاء عن السلف في تفسير قوله تعالی : : BG) OS 8 cal ety‏ 
خاب من دس ہا 2# > ما يؤيد هذا المعنی. 

قال قتادة: طهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل» ويروئ نحوه عن 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير. 

وهذا كقوله تعالى: TB‏ من کرک ا وك اس ره تس ved‏ 
١6‏ ]. 

وأما قوله: وقد Cb‏ من CU‏ أي: دسسها؛ أي: أخملها ووضع 
منها بخذلانه إياها عن الهدئ حتئ ركب المعاصي وترك طاعة الله كَل . 

المقصود: أن معنیٰ تزكية النفس هو تطهيرها من أدران الشرك والكفر 

وقد قال تعالی: ا GM‏ حسم نوت کی الإ وش Sat‏ رہہ 7 
ال ار یہ 3 Sts‏ رت oN‏ ود آنتر Mel‏ & بطون اک و 


() من کلام | بن القيم في Sle}‏ اللهفان. 
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للمزيد من الكتب 


4 


oa 7 کل"‎ 


هو Al‏ يمن al‏ 4: لا تخبروا بزكاتها 
ا ری Bel Say‏ بمن 


"000۷ 9ص‎ oll وهذه كقوله: آم تر إل‎ <i 
.] بطلمون قَتِيلا € [النساء:ة:‎ 

ae a a 

“ay “4‏ يزه 


www.way2sunnah.com/books 


شبكة الطريق 


الى السنّة 


تدبر القرآن وآثره 2 تزکیۃ النفوس 
سس 


۲- أهمية تزكية كية النفس + 


يدل على أهمية زكاة القلوب وتز كية التفوس الأمور التالية: 

-١‏ أن لله يبنا جعل ذلك مقصد بعثة الرسول GE‏ فقد قال تعالیٰ: 
فو ae peer CS‏ نم لوا عم اينيك رسمه AKL CESS‏ 
ail (ENDS‏ ليم 4 Dryas aid‏ 

ہو is ٦‏ جح re‏ 45 وی 0 ۳ 
[البقرة:۱۵۱]. 

وقال تعالی: لد من الله عل ومني إذ بعك فيم شولا ین ایج 
ترا OSs apes asl pele‏ الككب Ea‏ ون BE‏ 


00“ ee 
ashe رسو عم لوا عم‎ Beal 3 a5 sail pe وقال تعالی:‎ 


a dog 


وركيم SIG AMS‏ وان واي بل A‏ سک Cond‏ [الجمعة:؟]. 

وقد فا گا فيما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله HG‏ «إنما بعثت 
لأئمم صالح الأخلاق» أخرجه أحمد. وبلفظ: «إنما بعثت لأنمم صالحي 
الأخلاق» عند البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الایمان 
وبلفظ: «إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق» عند البيهقي ف السنن الکرین» 
وفي مسند الشهاب. 
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؟- أن الله وصف الذين لا يتبعون الرسل ويعصون أمره سبحانه بأنهم 
محرومون من هذه التزكية يوم القيامة: ہوم لا بنقع مال VOY GG‏ من آق لئ 
لب pb‏ © [الشعراء:۸۹-۸۸]. 

قال تعالی: AG 625 MTS‏ 
به VS CE‏ ویک Siu‏ أو فى بظونهم لا ألنَارَوَلَا بکلمهم له paca ey‏ 
ASRS‏ وله Side‏ ال 4 [البقرة:٤۷٠].‏ 

- أن الله جعل من حكم التشريع تزكية القلب والنفس» كما في قوله 
تعالی : ود aca eal‏ فَلش Salt‏ فل oe‏ أن HE ss‏ ,8 
لاوا تی بهم بالمعروف” لک HE‏ بو من کان مه ومن ah‏ ارما ال SS‏ 
و هروه ین 5 لا لو ات ]. 

وقوله تعالی: Soy‏ ین میم صَلفَة که تطهرهم و ریم یہا وصل مهم إن 
die‏ سکن وله سیم يع لیم € [التوبة:۱۰۳]. 

وقوله تعالی: قل مدرک يعضو من آتصرهه يَحْمَظوأ وجه 
رک رک کم نَأ له یریما یعون 4 [النور:۳۰]. 


oly -٤‏ في تزكية النفس آمان من خطوات الشیطان قال تعالی: 


>@ يناما الین مامتا لا AS‏ خطوابت لین ومن i‏ خطوات لیبس 
ر ge Aa‏ 


SENS ابدا‎ NG Ke GUL KE والمتکر ولا فضل الہ‎ Keath 
LY ۱: ll] © 0و مہ‎ 
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en‏ 


- آن ی تزكية النفس حياة القلب. وسلامته من الفتن والهوئ. 


جاء في الحدیث عن حذيفة عند مسلم في صحيحه عن رسول BEAN‏ 
قال: «تعرض الفتن على القلوب کالحصیر عودًا عوذاء فأي قلب أشربها 
كت فيه BES‏ سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء؛ حتیٰ تصير 
عل قلبين: علیٰ أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» والآخر أسود مربادًا كالكوز Mores‏ لا يعرف معروقًا ولا ينكر 


منكرًا إلامااً اشرب من هواه». 
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تدبر القرآن وأثره ‏ تزكيت النفوس 


؟- أحوال النفس بحسب تزكيتها. 

ونفس لوامة. 

ونفس آمارة. 

وأن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه الأخرئ. 

ويحتجون على ذلك بقوله تعالی: مایا التفس امن 4 وبقوله 
PREG ae A wey woe te 7 wh we 5‏ 7 
تعالی: لا اقم پور مه ولا اقيم یتیس الم وبقوله تعالی: لا 
ألتفس SON‏ 4. 

والتحقیق: آنها نفس واحدة ولکن لها صفات؛ فتسمی باعتبار كل صفة 
باسم: 

فتسمی مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته» والإنابة 
ad]‏ والتوكل cade‏ والرضا یف والسكون cad]‏ فان سمة محته وخوفه 
ورجائه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه» فيستغني بمحبته عن 
حب ما سواه» وبذكره عن ذكر ما سواه» وبالشوق إليه وإلیٰ لقائه عن الشوق 
aM‏ و “ol‏ 

فالطمأنينة إلئ الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه علیٰ قلب عبده 
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تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتیٰ حتئ كأنه جالس بين يديه يسمع به ویبصر 
ا ل ل 

قواه الظاهرة والباطنة تجذب روحه ال call‏ ويلين جلده وقلبه ومفاصله 
ا 

ولا یمکن حصول الطمأنينة الحقيقية | إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذ 
آنزله علی رسوله كما قال تعالی: ‏ ان اموا رت لوبهم بذک الو Si‏ 
بزگر aves an‏ وب ب4 فإن طمأنينة القلب سکونه واستقراره بزوال 
القلق والانزعاج والاضطراب عنه وهذا لاا ا سویٰ الله تعالیٰ 
وذكره آلبتةء وأما ما عداه فالطمأنينة إليه غرور والثقة به ععجز. 

قضی الله 8# قضاء لا مرد له: أن من اطمأن إلى شىء سواه أتاه القلق 
والانزعاج والاضطراب من جهته GIS‏ من كان بل لو اطمأن العبد إلى علمه 
وحاله وعمله سبله وزايله 

وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضها بسهام البلاءء 
ليعلم عباده واولياؤه أن المتعلق بغيره مقطوع والمطمئن إلى سواه عن 
مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع. 

وحقيقة الطمأنينة ا التي تصير بها النفس مطمئنة نة: أن تطمئن في باب معرفة 
eee‏ و ہکا 
عنه رسله؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب 
e‏ 
شبكة الطريق الى dll‏ 
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والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالی وصفاته نوعان: 

طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها. 

وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من UT‏ العبودية. 

مثاله: الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعهاء ولا قدرة له على دفعها؛ فيسلم 
لها ويرضئ tle‏ ولا یسخط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه؛ فلا يأسئ علیٰ 
جو و زر ا وقبل أن 
لق de | Gee: aes‏ في ا ول 3 کم 1 3 


ر 


die mt 70 fee‏ اه لکلا تسوا عل ما 
SSE‏ ولاتفرخو يما مآ pe‏ 4 [الحدید:1۳-۷۲]. 

e‏ من يون Bh‏ دم 
[التغابن:١١]‏ قال غير واحد من السلف: هو تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فیرضی ویسلم. 

فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم» وهي 
قدر زائد على الطمأنينة بمجرد 0 وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتها کالسمع والبصر والرضا والغضب والمحبة فهذه طمأنينة 
الایمان. 


avai وإتخلاضًا‎ Vial طمأنينة الاحسان فهی الطمنينة إلى آمره‎ Ul, 
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وك تدبر القرآن وأثره بے تزکیم النفوس 
سس سس سس سس سس سس 
فلا يقدم علی آمره إرادة ولا هوی ولا MOLE‏ فلا يساك: ن شبهه تعارض خره 
ولا شهوة تعارض أمر 

" وهاهنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له سرت 
atin‏ تب ہت ء الانسان كما 
e ene‏ وکمال الآذن جا وكمال اللسان en‏ 
فاذا 
إذا عدمت هذه الاعضاء | القویٰ التي بها كمالها حصل الألم والنقص 
بحسب فوات ذلك؛ وجعل كمال القلب ونعيمه» وسروره ولذته؛ وابتهاجه 
ي معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إلیه» والإقبال عليه والشوق cad]‏ 
والأنس به. 

فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذايًا واضطرابًا من العين التي فقدت 
النور» والباصر من اللسان ١‏ الذي فقد قوة الكلام والذوق ولا سبيل له ! إل 
الطمأنينة بوجه من الوجوہ ولو نال من الدنیا وأسباءها ومن العلوم ما نال إلا 
ob‏ يكون لله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبہء وأن يكون هو 

جده مستعانه علئ تحصيل ذلك» فحقيقة ا الأمر أنه لا طمأنينة له بدون 
ae‏ مو 

واقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك؛ قال ابن عباس جب : 
المطمئنة: المصدقة. 

وقال قتادة: : هو المؤمن الما د و إلى ما وعد الله 
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وقال الحسن: المصدقة بما قال الله تعالئ. 

وقال مجاهد: هي النفس التي أيقنت ob‏ الله ربا المسلّمة لأمره فيما 
مو فاع ل ہا 

وروی منصور عنه قال: النفس التي أيقنت أن الله را وضربت جأشّا 
لأمره وطاعته. 

وقال ابن أبي نجيح عنه: النفس المطمئنة: المخبتة إلى الله. 

وقال أيضا: هي التي أيقنت بلقاء الله. 

فکلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين: طمأنينة العلم 
والایمان؛ ۹۹۹ الارادة والعمل. 

النفس اللوامة نوعان: 

لوامة ملومة» وهي النفس الجاهلة الظالمة التي یلومها الله وملانکته. 

ولوامة غير ملومةء وهي التي لا تزال تلوم صاحبها علئ تقصیره في 
طاعة الله مع بذله جهده؛ فهذه غير ملومة» وأشرف التفوس من لامت نفسها 
في طاعة الله» واحتملت ملام اللائمین في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائ 
فهذه قد تخلصت من لوم الله» Lely‏ من رضیت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم 
تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي یلومها الله BB‏ 


وأما النفس الأمارة: فهي المذمومة فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من 


ری تدبر القرآن Zo Sly‏ تزحیۃ النفوس 

تر و ا شرب 

بتوفيق الله له كما قال Ys‏ حاكيا عن امر آةالعزیز: رما أ & شی 4 انس 
Bee?‏ م 


ار الو لام مرو عد ر ). 

وقال تعالی: GORE KE MIP‏ مك ين ر ره 

دقل تعالئ لاکرم خلقہ عليه وأحھم Sp‏ أن BES‏ اتد 48 
تک هم ES‏ یل Oe‏ 


as ۵ ale 
“yr 4 ۰ 


OY)‏ من كلام ار بن القيم في إغاثة اللهفان. 


تدبر القرآن وأثره ب تزکیۃ النفوس 


-٤‏ بم تحصل تزكية النفس: 

وتحصل هذه التزكية بمعرفة اللہ ومعرفة أمره ونهيه» وحمل النفس 
على طاعة الله ومعرفته» وتعظيم شرعه» والعمل الصالح. 

فسبيل التزكية هو ما يقوم عليه الدين وهما أصلان: 

# ألا نعبد إلا الله. 

٭ وألا نعبد الله إلا بما شرع. 

ويوضح ذلك: أن التزكية طهارة النفس من درن الشرك Sy‏ 
وحوب المعصيةء وذلك طريق الفلاح؛ و دون 4 [المومنون:۱]. 

و قد امم من کرک 4 [الاعلی:۱]: 

و لدم من ها 4 [الشمس:4]. 

وطريق الفلاح إنما هو بتقوی الله تعلی: Gh BN ASP‏ ون 


5 4 »% ر کس سے ہجو ےی سرع و‎ ae 
[الطلاق:5].‎ € i ود ظ‎ slew بلق الله ؛ 3 عله‎ 


ale als ale 
اتب‎ iY ار‎ 


العبد إذا کی نفسه بطاعة رب نال سعادة الدنيا والآخرة. 


ومن هذه الفوائد التي يحصلها المسلم بتزكية نفسه بطاعتہ رد 


الأمور 
التالية: 


الأول : نیل رضوان الله في الدنيا والآخرة: 


ت ال ےہ تروپ ہے fe de‏ 
gt Woh tore‏ ) ومن يانه - مومتا 


ہے مم ہکم م و 
جسنت عدن حرق من پا الام 


الثانية: حصول الفلاح, والسلامة من | لحوب والتقصير: 


قال تعالی : مد أفلم من 4085 tas‏ أي قد فاز من زکی نفسه 
وآنماها وأعلاها بالتقوئ بکل مطلوب» وظفر بکل محبوب. 
الثالثة: حياة القلب: 
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ae 
ووو سے ہو‎ IF هر مس مر‎ he مہہ‎ Bed 7 7 a 021 مث مس‎ 2 
الآمد ففست فلوم وک‎ le ب من قبل فطال‎ Tips کت‎ BSG من اي‎ 


ته کیت رگ 
Sls‏ € [الحدید:1۷-۱۹]. 

"0 تركيتها ہی سی بالمطر وبالاستجابة 
جا ی ی ۲ شرل is‏ نيد ايم 
شع سو 
یه شرونک EET‏ 

الرابعة : الحياة حياة طیبه : 

قل‌تعالی: وعد ال موی SUH‏ جت ری من تھا 
1 9% سر 3 و سم مر مر سے تا م 
SY)‏ تهتر خلت فا ممصن طنبه نے كلها طن ررصوان فرت 
ZMH ays Kes 1‏ € [التوبة: Evy‏ 

وقال تعالی: م کیل سا ين تر HI‏ وهر Mgt‏ 


) ص 


( رلجزسهر أَجْرَهُم اخسن ماڪ اوا يمون 4 [النحل:۹۷]. 


الخامسة : النجاة من العذاب الأليم: 


قال تعالی: باعل برو یک تن عاب ای © ad‏ 


کد یشن سراق زر رشک کرک کت بتر 
ویک SLI‏ جب تجری ین د 4 با اھر ومس طیبة فی ج جت عدن ذلك (Soll‏ یق 


را جيم رده رن وب وک Meal‏ جا »تزور ری 
فا عیسی ان مر لس ارت من ساي له قال SBM‏ کم َه مامت CATE‏ 
GT OE Tb SG IGS‏ ماعل رم اشر رى 4 [الصف: ۱-۱۰ 
ae‏ 
قال تعالی : MNS‏ 5 نقص ae‏ من باه SO BO‏ ومذ SOM‏ من A‏ 
کا عقاو مزح ادرا © کی وت 
dT‏ 


السادسة : السلامة من المعيشة الضنك في الدنيا والآخرة: 


قال تعالی: وم ٦ھ‏ 31 ا Bo‏ وه ده حخشره: دوم 

one‏ ہے ہے 7 02 a‏ ل ا 

تم عم ay‏ قال رپ لمح ی عم ودگ : بصا OS 3 we)‏ 

ساس وص ےس رط ۱ پم کار رر مر ہو ڑم ۳ 
ia‏ وج كلد بتك م رق ول ی اي یه 


6 ۳ 2 


ولعذاب ب خر مد و که [طه: ۱۲۷-۰ ]. 


فال الشنفيطي: «ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آیات هذا | | القرآن 
العظيم؛ أي: تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيها والعمل بهاء فإنه شعرض 
عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبیخ المذكور في الآيات | Of‏ كان الله 
أعطاه فهمًا يقدر به على | التدبر» وقد شكا | ورس من مجر قوب 


هذا القرآن» كما قال تعالی: (SEH‏ الرسول S55‏ إِنَّ قوی AT‏ هنذا لان 
مهُجورا که [الفرقان:۳۰]». اه 
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السابعة : يقوى وازع الخير ندیه وداعيه : 

فقد جاء في الحديث عن عطاء بن السائب؛ عن مُرَّة عن عبد الله قال: قال 
رسول الله BE‏ «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق؛ فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من اللہ وليحمد اللہ ومن وجد الآخر فلیتعوذ ably‏ من الشيطان 
الرجيم» ثم 3 : ال لن دک مقر وی مرڪم پالنحشاء و که [البقرة:۲۹۸]. 

الثامنة : أنه بتزكيته نفسه يكون من المتقين, وینال ما ورد في فضلهم : 

قال تعالی: ‏ نایا لت انوا إن تقو الله سمل SS‏ فرفانا ونکت 
۳ مک تاد روش لد رانو لنش gil‏ 4 [الأنفال:۲۹]. 

وقال تعالی: ان BG‏ وصور فانک له لا یسیع Ca SIT‏ 


[یوسف: ۹۰ 


4 
و 


وقال تعالئ: ومن ينق OBA AAT‏ [الطلاق:۲]. 

وقال تعالی: 'إ ومن بلق ان a‏ مل لَه مانيو شر [الطلاق:4]. 

وقال تعالیٰ: A‏ الله تکفر مه سكاو FAAS‏ © [الطلاق:5]. 
التاسعة : أنه يحصل هداية القرآن العظيم: 


57 1 مور 5 سوب و 


قال -تبارك وتعالئ-: ‏ إِنَّ هدا gh cad SCAT‏ هم آنوم ویر 
ToT‏ € [الإسراء:4]. 


العاشرة: يسلم من البدع والضلالات: 


ود وصف رسول الله أقوامًا یقرمون القرآن لا یجاوز راک اک رن 
وا رون ما ds Gi‏ دق أن من قرأ وتدبر القرآن حصل السلامة من 
طریق هؤلاء. 


4 
7 007 مر هيوه ہے 


ا سی و ay, ۵ 2 re of 9 IS Ag‏ 2 040 0 
القرآن لا ged‏ خُلوقَهُمْ أو ناجرم oP a‏ من الدينٍ مُروق tll‏ مِنْ 
ت لايم کرو 0 0۳۲+ کر رج 1 اه سم ۰ 2 7و 
ارم gl RP‏ ِل هوو إلى aed‏ إل hey‏ ای في Bgl‏ 


| رر‎ 
ot 
“ 


علق بها من الدم شَيْءٌ» آخرجه الشبخان. 
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ولنختم بمثال فيه تدبر لآيات من القرآن الكريم» واستجلاء ما فيها من 
المعاني والعبر والأحكام والاداب التي بها تزكو النفوس» وہہا يظهر أثر التدبر 
في ذلك؛ وهو ما ذكره ابن قيم الجوزية مثالا للتدبر في آیات القرآن الكريم» 
لما ذكر زاد المهاجر إلى ربه بطاعته سبحانه وتجنب مناهيه» وطريقة ذلك 
قال: 

«ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وندبر آيات الله 
حيث تستولي علیٰ الفكر وتشغل القلب. فإذا صارت معاني القران مكان 
الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الأمير المطاع 
أمره؛ فحينئلٍ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساکنا وهو يباري 
الريح: ID BP‏ با جامد وهی تمرم ساب Et‏ أله الى انم کل sit‏ 
نع حي بما لوب [النمل:۸۸]. 

فان قلت: إنك قد آشرت إلى مقام عظیم فافتح لي بابه واکشف لي 
حجابه. وکیف تدبر القرآن وتفهمه والاشراف على atlas‏ وکنوزه وهذه 
تفاسیر الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذکروه! 
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قلت: سأضرب لك Vinh‏ تحتذي عليها وتجعلها إمامًا لك 
المقصد: 


iGo: 


“ee are 


الله تعا اله تعالیٰ: Sp‏ آندک Seis Gai share Eye‏ 
ice‏ کک َع اک امو تم يول سیم © 2 
أل كرت Be HE WM‏ لا لعف وی ووه بكم بر 

36 wi وو ات رز تود الا‎ Rago Mi Kt 
۲۳۰-۲ bob [الذ‎ 24 ASSIA AS 

فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها تطلع 
منها علیٰ أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون 
وبشروه بغلام عليم» وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله 
قال ذلك» ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. 


پوت 


فاسمع الآن بعض ما نی هذه OLS‏ من أنواع الأسرار: 

وكم قد تضمنت من الثناء علئ إبراهيم 

وكيف جمعت الضيافة وحقوقها. 

وما تضمنت من الرد علئ أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 
وكيف تضمنت علمًا عظيمًا من أعلام النبوة. 

وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلیٰ العلم والحكمة. 
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وكيف آشارت إلیٰ دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم 
أفصحت وقوعه. 

وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة. 

وتضمنت ذكر الاسلام والإيمان والفرق بينهما. 

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلین 
اليوم الآخر. 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة 
وهم المؤمنون بها. 

وأما من لا يخاف الآخرة ولا یمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات 

فاسمع الآن بعض تفاصيل هذة الجملة: 

قال الله تعالیٰ: عل GS‏ حَدِيتُ ae‏ اعم ریت 4. 

افتتح سبحانه القصة بصيغة مؤضوعة للاستفهام وليس المراد بها ab‏ 
الاستفهام؛ ولهذا قال بعض الناس: إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنی 
(قد) التي تقتضي التحقيق. 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنیٰ 
بديع؛ فإن المتكلم إذا أراد أن یخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به 
وإحضار الذهن له. sles‏ له الكلام بأداة ة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه 
للمخير به؛ فتارة يصدره ب (ألا). 
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وتارة يصدره ب (هل) فيقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت. إما 
مذكرًا به» وإما واعظًا له مخوقاء وإما منبهًا على عظمة ما يخير به» وإما مقرژا 
له. 

فقوله تعالیٰ: هل ناف Ge‏ مرت و OS Soy‏ با اتمه 
bey,‏ شک ae be GH Ly, aa Le‏ زيم التکریرت 4 
متضمن لتعظيم هذه القصص» والتنبيه علیٰ تدبرها ومعرفتها ما تضمنته ففيه 
آمر آخر؛ وهو التنبيه علیٰ أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة. فإنه من 
الغیب الذي لا تعلمه آنت ولا قومك» فهل SUT‏ من غير اعلامنا وارسالنا 
وتعریفنا أم لم يأتك إلا من قبلتا؟! 

فانظر ظهور هذا الکلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعة من جميع 
موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا 

وقوله: : ضیف یر نهم لمحت متضمن لثنائه علئ خليله إبراهيم فان 
نی SEI‏ 4 قولين: 

أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف. 

والثاني: آنهم مکرمون عند الله كقوله تعالی # 18 ie‏ کرمورکس + 
وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ جعل ملائكته المكرمين أضیافا 


۳ سر رو“ رف pe‏ ے وو سیر 
وقوله: الوا سلما قال سم متضمن بمدح آخر لابراهیم حيث رد 
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عليهم السلام أحسن مما حيوه به» فان تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة 
فعلية تقديره: سلمنا عليك سلامًا. وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن 
لجملة اسمية تقديره: سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم. 

ولا ریب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت تس والفعلية تقتضي 
التجدد والحدوث. فكانت تحية ابر هيم أكمل وأحسن 

ثم قال: FBP‏ مكرود ) وني هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه 
وجهان في المد 

آحدهما: أنه حذف المبتداً والتقدير: آنتم قوم منكرون. فتذمم منهم 
ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من الاستبحاش» وكان النبي BS‏ لا يواجه 
أحدًا بما يكرهه بل يقول: «وما بال أقوام يقولون كذا ویفعلون كذا». 

الثاني: قوله: فرع مکُونَ 4 فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان 
أنكرهم كما قال في موضع آخر: #تَحكِرَهُمْ 4 ولا ريب أن قوله: سکرو 4 
ألطف من أن يقول: أنكرتكم.. 

وقوله: لماع a ol‏ م بل سيین © مش pe‏ َال ا 
أكون 4ف رر کا من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف: 

منها: قوله فراع إت آهلی 4 والروغان الذهاب بسرعة واختفاء وهو 
يتضمن المبادرة إلى إكرام الضیف. والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا 
يعرض cele‏ وهذا بخلاف من ply‏ ويتبارد علی ضيفه ثم ترد ash pes‏ 
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منه ويحل صرة النفقة ويزن ما GEL‏ ويتناول الإناء ہمرأیٰ care‏ ونحو ذلك 
مما یتضمن تخجيل الضيف وحياءه» فلفظة (راغ) تنفي هذين الأمرين. 

وفي قوله تعالیٰ: Sp‏ أَمِلِ. 4 مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة 
الق تسد حاصلة عند aly abel‏ لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه 
ولا يذهب إلى غير أهله إذ قریٰ الضيف حاصل عندهم. 

وقوله: Aaa‏ بیج سین # يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 

أحدها: خدمة ضيفه بنفسه؛ فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. 

الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم یأتہم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه 
ما شاءوا. 

الثالث: أنه سمین لیس بمهزول» وهذا من نفائس الأموال ولد البقر 
السمین: فإنهم یعجبون به فمن کرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. 

وقوله: الم 4 متضمن المدح وآدبًا آخر وهو: إحضار الطعام إلى 
بين يدي الضیف بخلاف من coe‏ الطعام في موضع ثم يقيم ضیفه فیورده 
علیه. 


” 


قوله: JS‏ َو 4 فيه مدح وأدب آخر؛ فإنه عرض عليهم الأكل 
COKE 7‏ وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من بقول: 
أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. 
He SPs,‏ ین #الأنه لما ركهم لایاکلون من طعامه اضر 
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of ee 


فلماعلموامنه ذلك قالوا: للا gh, yf 85) GR‏ لير وهذا الغلام 
إسحق لا إسماعيل؛ OV‏ امرأته عجبت من ذلك فقالت: ود عم لا يولد 
لمثلي فأنئ لي بالولد. 

وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر» وكان بكره وأول ولده وقد بين 
سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالی: لها Gay‏ وین واو Bal‏ 
يعَفوبَ )» وهذه هي القصة نفسها. 

وقول تعالیٰ: Al Hip‏ فى Kb io‏ وها( فيه بيان ضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتہا؛ إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 

وقوله: ور عَم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها 
من الکلام على ما يتأدئ به الحاجة فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل: انا عجوز 
عقيم واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما 
في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 

وقوله تعالی: لو کل Gils I‏ متضمن لإثبات ضفة القول له» 
وقوله: لله هُو AT ASST‏ 6 متضمن لاثبات صفة الحکمة والعلم 
اللذین هما مصدر الخلق والامر؛ فجمیع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه 
وحکمته» وكذلك آمره وشرعه مصدره عن علمه وحکمته. 
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والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال؛ فالعلم يتضمن 
الحياة ولوازم کمالها من القيومية» والقدرة» والبقاء» والسمع والبصر 
وسائر الصفات التي یستلزمها العلم التام. 

والحكمة تتضمن كمال الإرادة» والعدل والرحمةء والاحسان 
والجود وال ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوههاء ویتضمن 
الإرسال» وثبات الثواب والعقاب. 

كل هذا العلم من اسمه الحكيم كما هي طريقة القرآن في الاستدلال 
علیٰ هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار علیٰ من يزعم أنه خلق 
الخلق ke‏ وسدیٰ وباطلا؛ dead‏ صفة حكمته تنضمن الشرع والقدر 
I ly‏ والعقاب؛ ولهذا كان أصح القولين أن المعاد ply‏ بالعقل» Oly‏ 
السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على AUS‏ وأنه سبحانه يضرب 
لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة» ووقوعه آخرو؛ 
فيذكر أدلة القدرة الدالة علئ إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله عن 
غيرها كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة متضمنة للجواب عن الم 
العارضة لكثير من الناس. 


وإن ساعد التوفيق كتبت في ذلك سفرًا کبیرا؛ لما رأيت في الأدلة التي 
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أرشد إليها القرآن من الشقاء والهدی» وسرعة الإنصاف وحسن البيان» والتنييه 
علي مواضع الشبه والجواب عنها ہما يتثلج له الصدر ويكثر معه اليقين» بخلاف 
غيره من الادلة فإنها على العكس من ذلك» وليس هذا موضع التفصيل. 

والمقصود: أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته» واختصت 
هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود 
بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلادء وكون 
الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة علئ غير العادة المعروفة» فذكر في الآية 
اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق» وغايته 
وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. 

ثم ذكر BS‏ قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة 
المسومة عليهم» وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم 
والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانًا في هذا العالی وهذا من 
أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. 


Ow wet سے‎ 


ثم قال تعالی: Ep‏ من کان فا من مومت CG OY‏ فها حيبت من 
امامت که ففرق بين الاسلام والایمان هنا لسر اقتضاه الکلام؛ فان الإخراج 
هنا عبارة عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ریب أن هذا مختص 
بالمؤمنين المتبعین للرسل ظاهرا وباطنا. 

وقوله تعالی: فا Cy‏ فا Te‏ یی يَنَ KGL‏ كان الموجودون 


كه 
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من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا 
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البیت وهي مسلمة في الظاهر» فکانت في الہ لبيت الموجودین لا في القوم 
الناجین» وقد أخير سبحانه عن خيانة و" وخبانتها أنها كانت تدل 
قومها على أضيافه وقلبها معهم» ولیست خيانة فاحشة فکانت من أهل البیت 
المسلمین ظاهرًا ولیست من المؤمنین الناجین. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسواره وحكية 
ما بهر العقول» ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن ies‏ أعم من 
الایمان» فکیف استثناء الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء تق تقتضي العكس؟! 

وتبین أن المسلمین المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين 
غير مستثنین منه» بل هم المخرجون الناجون. 

وقوله تعالی: oi ck Ye SEY‏ او GMT‏ ای 4 فيه دليل على 
أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقئ آثارها دالة عليه 
وعلیٰ صدق رسله ه8۷0۷" use‏ 
خر 

وقال تعالی: SGP‏ من ORG EE‏ لا یمن بالآخرة غایته أن یقول: 
هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غیرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة 
والسعادة. 
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Lil,‏ من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. 

والمقصود بهذا: إنما هو التنبيه والتمثيل علئ تفاوت الافهام في معرفة 
القرآن واستنباط أسراره وآثار كنوزه ویعتبر بهذا غيره والفضل بيد الله يؤتيه 
من پشاء al‏ 

هذا ما تیسر لي في هذا الموضوع جمعته وکتبته» سائلا الله أن يرزقني 
القبول في الدنيا والآخرة» diy‏ يجعلنى Gage Gols‏ 

وصل اللهم على محمد وعلی آل محمد وبارك على محمد وعلیٰ 
آل محمد كما صليت وباركت علی إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إنك حميد 


5 ۰ 


2 


)١(‏ الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي أبو عبد الله 
ابن قيم الجوزية (ت۷۵۹ھ) - نشر: مكتبة المدني جدة - تحقيق: د. محمد جميل غازي 
(ص ۲-۱۳ ۷). 
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فهرس الموضوعات 


)= وہ pull‏ مو ارط ود اماس ا اسمخ وود مطل GA Ran‏ االو ا 
۲- الأمر بالتدبر ا ا ie ROR‏ 
۳ار کان الندیر Sas aaa‏ 
6 - مقاصد القرآن والتدبر فيها errr ree‏ امھ تی 
-٥‏ وسائل التدبر يبب 30 
الوسيلة الأولیٰ: قراءة القرآن Sa‏ امون لع وا جوري 
الوسيلة الثانية: العمل بما فيه ea RE‏ 
الوسيلة الثالثة: تعليمه والدعوة إليه RE a‏ 
الوسيلة الرابعة: قيام الليل به EN RSE‏ 
الوسيلة الخامسة: استحضار القلب عند قراءته نس ی 


000 المحور الثاني: تزكية النفوس‎ ae 


٠ 
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۱- بیان معتی تزكية النفس Tenens‏ 
۲- أهمية تزكية النفس aS‏ سوسا اس 
۳- آحوال النفس بحسب تز كيتها tennautntenees‏ و اس هی VV‏ 
یم تحصل تزكية النفس او Eee‏ یت 2 
# المحور الثالث: فوائد تزكية النفوس على العبد beans‏ و Bee‏ 
الأولئ: نيل رضوان الله في الدنيا والآخرة چو ا 
الثانية: حصول الفلاح» والسلامة من الحوب والتقصير ê‏ 
الثالثة: حياة القلب ھچ Ee‏ و alas‏ 
الرابعة: الحياة حياة طيبة ala‏ وان ٤9‏ 
الخامسة: النجاة من العذاب الأليم E‏ ل ل 
السادسة: السلامة من المعيشة الضنك في الدنیا والآخرة اھ ھت 
السابعة: یقوی وازع الخير لديه وداعيه CVSS‏ 


الثامنة: أنه بتزكيته نفسه يكون من المتقین» وینال ما ورد في فضلهم ... EV‏ 
التاسعة: أنه يحصل هداية القرآن العظيم a Soe ener er tae‏ 
العاشرة: يسلم من البدع والضلالاات چمچ ا 


